
حميـة غذائيـة بمقـاييس الإبـادة.. الاحتلال
وسياسة التجويع في غزة

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

ير الحـرب الإسرائيلـي يـوآف غـالانت في الحـرب علـى غـزة هـو إغلاق المعـابر بشكـل كـان القـرار الأول لـوز
كامـــل، ومنـــع إدخـــال الغـــذاء والـــدواء والوقـــود، فيمـــا وصـــف الفلســـطينيين في تلـــك الفـــترة بأنهـــم

“حيوانات” يجب قتلهم في تسريب صوتي له.

ــل هــذا الأمــر مــدخلاً لتجويــع غــزة والضغــط علــى أهلهــا بورقــة الطعــام مقابــل تســليم الأسرى شكّ
الإسرائيليين، الذيــن كــان عــددهم في اليــوم الأول للحــرب  أســيرًا وأســيرة قبــل أن تتــم الصــفقة

الأولى، وتتم استعادة بعض الأسرى على شكل جثث، أو عملية التخليص الأخيرة في النصيرات.

وخلال فترة الحرب تمّ التوصل إلى صفقة بوساطة فرنسية قطرية تقوم على إرسال الأدوية للقطاع
مقابل وصولها إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة، وهو ما عكس استخدام الاحتلال لسلاح التجويع في

محاربة غزة وأهلها للضغط على المقاومة.

إلى جانب التجويع تحضر حرب العطش التي يقوم بها الاحتلال باستهداف آبار المياه وتعطيل وصول
الفلســطينيين إليهــا، حيــث إن التقــديرات تشــير إلى أن حصــة الفــرد في قطــاع غــزة مــن الميــاه تراجعــت
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لترًا يوميًا في ظل الحرب.

ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي بعدد الشاحنات الواردة للقطاع من خلال الإدخالات المحدودة التي تتم
بشكل يومي، والتي لا تراعي احتياجات الفلسطينيين الأساسية من الأطعمة والمشروبات، وهو ما

انعكس بالسلب على واقعهم الصحي.

ومنذ بداية الحرب على غزة وثقّ المرصد الأورو متوسطي نحو  حالة وفاة بين الأطفال في قطاع
غزة بفعل الجوع وانعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه  آلاف و طفل خطر الموت بسبب سوء
التغذيــة ونقــص المكملات الغذائيــة والتطعيمــات، وتنتــشر ظــاهرة إصــابتهم بــالهزال والضعــف الحــاد

والأوبئة، وباتوا يعانون بشدة من أجساد نحيلة ووجوه شاحبة وباهتة وعيون بارزة.

يخية سياسة تار
يـة أدولـف هتلـر أحـد زعمـاء العـالم التـاريخيين الذيـن اسـتخدموا سلاح التجويـع لتركيـع كـان زعيـم الناز

السوفيت، حينما اندلعت الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي.

غــير أن هــذا السلاح الحــربي الــذي لا يعتمــد علــى القصــف أو الأســلحة التقليديــة كــان أحــد زعمــاء
دره السوفيت جوزيف ستالين من استخدمه قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بسنوات، لقتل ما يق

المؤرخون بين  و مليون شخص معظمهم من أصل أوكراني.

حيث تعمدت السلطات السوفيتية إحداث هذه الكارثة عمدًا عندما أراد ستالين تجويع الفلاحين
الأوكرانيين وإجبارهم على العمل في المزا الجماعية الحكومية التي تسمّى “كولخوز”، والتي ادّعى
كثر فعالية، وتنتج فائضًا من شأنه إطعام العمال الصناعيين، لكنه سعى في الواقع إلى أنها ستكون أ

معاقبة ذوي العقلية الاستقلالية الذين شكلّوا تهديدًا لسلطته الشمولية.

وفي عام  تم رفع حصة الحكومة السوفيتية من المحاصيل بشكل يعجز الفلاحون عن تلبيته،
فأمر ستالين بمصادرة ما أنتجه الفلاحون من الحبوب، ولم يبقَ لهم أو لأسرهم أي شيء، وغالبًا ما
عـــوقب المزارعـــون الذيـــن خزنّـــوا محاصـــيلهم بمصـــادرة حقـــولهم ومنـــازلهم ونفيهـــم أو ســـجنهم أو

إعدامهم.

وبعدها بسنوات، استخدم هتلر هذا السلاح واستعان به خلال عملية بربروسا عام ، حيث
يــر دولــة في وزارة شرع في تنفيــذ مــا عُــرف بـــ”خطة الجــوع” الــتي صاغهــا هيربــيرت بــاك، الــذي كــان وز

الأغذية والزراعة بالرايخ الألماني حينها.

وتضمنت الخطة التي راح ضحيتها الملايين الاستيلاء على الأراضي التي كان يسيطر عليها السوفيت،
ومصادرة محاصيلها بهدف إطعام القوات الألمانية، وذلك لتأمين الغذاء للألمان داخل ألمانيا مقابل

تجويع السكان المحليين حتى الموت.
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واســتخدم هتلــر سرديــة تفــوق العــرق الآري للدعايــة لخطتــه، وتبريــر سرقــة الأراضي والإمــدادات مــن
أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم “أدنى عرقيًا”، أو أولئك الذين اعُتبروا “غير جديرين بالعيش”، أو
مَــن أطُلــق عليهــم “المســتهلكون عــديمو الفائــدة”، وشمــل ذلــك البولنــديين والغجــر والسلاف وذوي

الإعاقة والمثليين واليهود الذين كانوا على رأس القائمة.

أدوات الإبادة الجماعية
خلال الحرب الجارية من إبادة وتدمير، وضع الاحتلال الإسرائيلي عبر وزارة الحرب “خطة الخطوط
الحمراء”، وتم عرضها على المجلس الوزراء المصغّر “الكابينت”، حيث تهدف إلى مراقبة دخول الغذاء
ية اللازمة ير الحد الأدنى منه بما يمنع فقط حدوث مجاعة، وحساب السعرات الحرار إلى غزة وتمر

كثر من ذلك. لبقاء سكان غزة على قيد الحياة وليس أ

وحتى قبل عرض الخطة ظهرت استراتيجيتها في تصريحات مسؤولين إسرائيليين تكشف خفايا ما
يدبرّونه للقطاع، مثل تصريح مهندس خطة الانسحاب من القطاع دوف وايسغلاس، بأن الغزيين

سيظلّون ملتزمين بحمية غذائية دون دفعهم إلى الموت جوعًا.

وبنـاء علـى هـذا الأمـر لا يجـب إغفـال تلـك الخطـة الـتي سرُّبـت منتصـف عـام ، حيـث كشفـت
ــة، ــة مــن وزارة الحــرب بالتعــاون مــع وزارة الصــحة الإسرائيلي ــه هيئ تفاصــيل العمــل الــذي قــامت ب
يـة اللازمـة لاحتسـاب اسـتهلاك الغـذاء العـادي لسـكان قطـاع غـزة وتحديـدًا حسـاب السـعرات الحرار
ية اللازمة يوميًا للفرد في القطاع لبقاء الفرد على قيد الحياة، وقد قدّرت الخطة عدد السعرات الحرار

بـ  سعرة.

ورغـم تعـارض هـذا الأمـر مـع القـانون الـدولي، إلا أن الاحتلال طبّـق الخطـة علـى أرض الواقـع، حيـث
تنـص المـادة  مـن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة علـى أن إخضـاع الجماعـة، عمـدًا، لظـروف

معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، ينطبق عليه مفهوم الإبادة الجماعية.

وتنص المادتان  و على ضرورة تموين السكان بالمؤن الغذائية، وألا تحول الدول دون وصول
الإمـدادات الغذائيـة، والسـماح لعمليـات الإغاثـة لمصـلحة السـكان، في حين أشـار نظـام رومـا الأسـاسي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والقاعــدة  مــن القــانون الــدولي الإنســاني العــرفي، إلى أن الانتهاكــات
الجســيمة للقــانون الــدولي الإنســاني تشكّــل جرائــم حــرب، ويقــع ضمنهــا اســتخدام تجويــع المــدنيين
كأسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم

بمؤن الإغاثة.

لجأ السكان في غزة إلى تناول أعلاف الحيوانات أو طحنها لصناعة الخبز منها،
عدا عن طهي الأعشاب لتحويلها إلى سوائل يتناولونها خلال فترات اشتداد

الأزمة، وهو ما عرضّهم لظواهر صحية خطيرة



ولم تنقـذ المساعـدات الإنسانيـة المتواضعـة الـتي وصـلت إلى غـزة، قبـل وأثنـاء الهدنـة الإنسانيـة، القطـاع
مــن الانــزلاق لخطــر المجاعــة، وقــد وقفــت المنظمــات الدوليــة عــاجزة عــن القيــام بواجبهــا في تقــديم

الإمدادات الإغاثية الغذائية لسكان القطاع.

حتى قد تم حرمان شمال القطاع من وصول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها لتهجير الناس من
منـاطق الشمـال، وهـي جريمـة مضاعفـة بتجويـع السـكان ودعـوتهم للتهجـير القسري وفقًـا للقـانون

الدولي.

نماذج للتجويع في غزة: سلع غير أساسية
خلال الحرب على غزة اتبّع الاحتلال الإسرائيلي أشكالاً من التجويع، فعلى سبيل المثال وفي الوقت
الذي كان يمنع فيه وصول الدقيق والخبز إلى مخابز غزة والشمال، كانت عمليات التوزيع تتم بشكل

اعتيادي في الجنوب والوسط من القطاع.

وإلى جــانب ذلــك، ومــع تشغيــل معــبر رفــح في تلــك الفــترة وعمليــات التفتيــش، كــان الاحتلال يســمح
بمرور أصناف من السلع غير الأساسية مثل الإندومي أو المنبّهات (القهوة والنسكافيه) وأصناف من

الشوكولاتة.

فيما كانت الأسواق تخلو من اللحوم والخضروات والفواكه، وهو ما يعكس تطبيقًا عمليًا من قبل
الاحتلال لسياسة الخطوط الحمراء، وهو ما يدفع السكان للاعتماد على أصناف غير مفيدة لسدّ

الجوع.

علاوة علــى ذلــك، إن الاحتلال يتحكــم في أعــداد الشاحنــات الــتي يُســمح لهــا بــالوصول إلى القطــاع،
ويعرقل عبر منظمات يهودية يمينية وصول الشاحنات من الضفة لغزة عبر التظاهرات التي تعترض

طريق المساعدات.

ــاء الأمريــكي المؤقــت بالعمــل بشكــل فعلــي، حيــث اقتصر علــى عــشرات ــه، لم يقــم المين في الــوقت ذات
الشاحنات فقط مع تعطيل شبه مستمر، علاوة على أن المعابر البرية كانت تشهد يوميًا إدخال ما لا

يقل عن  شاحنة من مختلف الاحتياجات.

ولجأ السكان في غزة منذ بداية الحرب إلى تناول أعلاف الحيوانات أو طحنها لصناعة الخبز منها، عدا
عــن طهــي الأعشــاب لتحويلهــا إلى سوائــل يتناولونهــا خلال فــترات اشتــداد الأزمــة، وهــو مــا عرضّهــم

لظواهر صحية خطيرة.
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